
ـــــال “الفواعـــــل ـــــة حي يكي الســـــياسة الأمر
العنيفة من غير الدول” في الشرق الأوسط

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

شهـدت منطقـة الـشرق الأوسـط منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، بـروز العديـد مـن الفواعـل
العنيفة من غير الدول، والحديث هنا عن الجماعات المسلحة بمختلف تلوّناتها القومية والمذهبية

والعرقية.

جاء بروز هذه الفواعل بسبب تراكم عملية الفشل الذي نتج عن السياسات الأمريكية في المنطقة،
ــة علــى التعامــل مــع هــذه الفواعــل ضمــن مســارات ــة المتعاقب وهــذا الواقــع أجــبر الإدارات الأمريكي
وسياقات متعددة، بحيث لم تكن هناك سياسة موحّدة حيالها، وذلك نابع من التغيرات الكبيرة التي

تحيط ببيئة عمل هذه الفواعل، والتحولات المستمرة في السياسات الأمريكية بالمنطقة.

ممّـا لا شـك فيـه أن بـروز هـذه الفواعـل لم يكـن ناتجًـا عـن فشـل السـياسات الأمريكيـة في حـلّ قضايـا
المنطقة فحسب، بل إن تفكك الدولة الوطنية في المنطقة، وتحديدًا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،

ساهم بطريقة أو أخرى في عسكرة المجتمعات في المنطقة.

تبنّــت هــذه الفواعــل قضايــا مصيريــة كتلــك الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة، بــل بــدأت تطــ نفســها في
ســياق معــادلات إقليميــة أدّت بطريقــة أو أخــرى إلى إعــادة تشكيــل التوازنــات الاستراتيجيــة في الــشرق
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الأوسط، وهو الأمر الذي خلق بدوره بيئة إقليمية معقّدة من حيث طبيعة التفاعلات التي تجري بين
الدول، والتي بدأت تصطدم بطريقة أو أخرى مع مصالح هذه الفواعل وأهدافها.

إن التحـدي الاستراتيجـي الـذي تـواجهه الولايـات المتحـدة في المنطقـة اليـوم، يتمثّـل بصـورة رئيسـية في
عـدم قـدرتها علـى احتـواء النتـائج والتـداعيات الاستراتيجيـة الـتي أفرزتهـا أدوار هـذه الفواعـل، بحيـث
وجدت نفسها مضطرة في كثير من الأحيان إلى التعايش مع وجود هذه الفواعل، بل التفاعل معها
في كثير من الأحيان، وذلك يعود إلى رغبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في توظيف أدوار هذه الجماعات

يتها في المنطقة. بالشكل الذي يخدم مصالحها، ويخدم استمرار

يف بالفواعل العنيفة من غير الدول التعر
لا يحظى مفهوم الفواعل العنيفة من غير الدول باتفاق عام في إطار العلاقات الدولية، وذلك بسبب
تـداخل هـذا المفهـوم مـع طبيعـة أدوار هـذه الفواعـل، وهـو اختلاف وجـد تـأثيره في قناعـات وتصـورات
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، فنجــدها تعــاملت وفــق هــذا الاختلاف مــن خلال تعاطيهــا مــع الفواعــل

العنيفة في الشرق الأوسط.

إذ لا يقتصر توصيف الجماعات العنيفة في الشرق الأوسط على الجماعات أو الميليشيات المسلحة، بل
هناك حركات تحرر وقوات عسكرية فوق وطنية وتنظيمات إرهابية، وهو اختلاف لم يربك السياسات
الأمريكية حيال هذه الفواعل فحسب، بل انعكس سلبًا على حالة الاستقرار السياسي والأمني في

الشرق الأوسط.

كاديمي حوله، وهو تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الجماعات العنيفة من غير الدول لا يحظى باتفاق أ
عــادة مــا يكــون علــى تــداخل مبــاشر مــع مفــاهيم أخــرى مــن قبيــل الجماعــات المســلحة أو الفواعــل

المسلحة من غير الدول، وأيضًا المجموعات غير الشرعية وحركات التحرر، على حسب تعبير بيتر والتز.

كمــا تعــرفّ مبــادرة “نــداء جنيــف” الفواعــل العنيفــة مــن غــير الــدول بأنهــا “جماعــة منظمــة ذات بنيــة
أساســية للقيــادة، تعمــل خــا ســيطرة الدولــة، وتســتخدم القــوة لتحقيــق أهــدافها، وتمثــل هــذه

الجهات الجماعات المتمردة ومعظم الكيانات التي لم يتم الاعتراف بها”.

يمكـن القـول إن الفواعـل العنيفـة مـن غـير الـدول هـي “منظمـات تشـارك في أعمـال عنـف غـير مصرح
بها، ولا تمثل بشكل مباشر دولة معترفًا بها، وهي منظمات تتمتع بدرجة معينة من الشهرة (عالميا أو
إقليميـا أو داخـل دولـة معينـة)، لكنهـا تشـارك أيضًـا في عمليـات تعتـبر بشكـل موضـوعي غـير مشروعـة

(عنيفة أو إجرامية أو غير مرغوب فيها)”.

واستنادًا إلى هذه السمات العامة، فإن المفهوم يشمل حركات التحرر، وحركات التمرد ذات الدوافع
المختلفــة، والمنظمــات الإرهابيــة، وجماعــات الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، والحركــات

الوطنية، والميليشيات، وعصابات الاتجار بالمخدرات.



ورغـم انتشارهـا المتزايـد الـذي لا لبـس فيـه، فـإن دورهـا في تشكيـل النظـام السـياسي لم يحـظَ باهتمـام
كافٍ، وكثيرًا ما تنبع هذه الهفوة التحليلية من هيمنة “النهج المتمركز حول الدولة”، حيث تشكلّ

الدولة الفاعل الأساسي والحصري في النظام السياسي.

ويتجلى هذا التحيز في الأدبيات المتعلقة بالتحالفات، بدءًا من التعريف الكلاسيكي: “علاقة رسمية أو
ــا مــن الالتزام كــثر ذات ســيادة، ويفــترض مســتوى معيّنً غــير رســمية للتعــاون الأمــني بين دولتَين أو أ
وتبادل المنافع لكلا الطرفَين”، وحتى في الدراسات الحديثة حول التحالفات، نادرًا ما يتم ذكر الفواعل

العنيفة من غير الدول، أو يُنظر إليها على أنها تلعب دورًا ثانويا.

ومــع ذلــك، في النظــام الــدولي، وفي الــشرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص، لا يمكــن للمــرء أن يفهــم
بشكل كامل الديناميكيات والأحداث الرئيسية دون مراعاة الفواعل العنيفة من غير الدول، وتفاعلها
مع الجهات الفاعلة الحكومية، حيث إن النظرة الأكثر دقة للمنطقة، والتي تعترف بالوجود والتفاعل
كـثر دقـة لطبيعـة التفـاعلات المتزامـن بين هـذه الأنـواع مـن الجهـات الفاعلـة، تمكـّن مـن إجـراء تقييـم أ

الأمريكية مع هذه الفواعل بصورة مستمرة.

خارطــــة الفواعــــل العنيفــــة مــــن غــــير الــــدول في
الشرق الأوسط

تنتشر الفواعل العنيفة من غير الدول في مجمل ساحات الصراع بالشرق الأوسط، فهناك مجموعة
متنوعة من الفواعل التي تعمل في ظلال الحركات الجماهيرية القومية والإسلامية الأكبر حجمًا، فهي
تعمل بشكل مستقل أحيانًا، كالقاعدة و”داعش”، وتعمل كشركاء شبه عسكريين استراتيجيين في

أحيان أخرى، مثل جماعات “محور المقاومة” الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط.

الثابت المهم في خارطة انتشار الفواعل العنيفة في الشرق الأوسط، أنها تشترك بوحدة العداء للولايات
المتحـدة، إلى جـانب العـداوات البينيـة، وذلـك نـابع مـن طبيعـة التـداخل في القضايـا الـتي تجـد نفسـها
يــة الــتي تمثــل بــدورها التمظهــر الأكــثر بــروزًا لنشــاط منخرطــة بهــا، كمــا هــو الحــال في الساحــة السور
الفواعل العنيفة من غير الدول، وليس هذا فحسب، بل شهدت هذه الساحة تدخلاً واسع النطاق
للعديـد مـن الـدول الإقليميـة والدوليـة، البعـض منهـا داعـم لهـذه الفواعـل، والبعـض الآخـر في حالـة

مواجهة معها.

وفيما يأتي نظرة مركزّة لأبرز الفواعل العنيفة من غير الدول في الشرق الأوسط:

الفصائــل المســلحة العراقيــة: شهــدت الساحــة العراقيــة بعــد الاحتلال الأمريــكي عــام ، بــروز
العديد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي يترواح عديدها اليوم حول  ميليشيا مسلحة، لم
يــة، عــبر تقــديم يقتصر دورهــا علــى الساحــة العراقيــة، بــل مارســت أدوارًا عســكرية في الساحــة السور

. الدعم العسكري لقوات النظام السوري، وتحديدًا منذ عام



وأبرز هذه الجماعات هي كتائب “حزب الله” العراقية بقيادة أبو حسين المحمداوي، حركة النجباء
كرم الكعبي، عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، كتائب سيد الشهداء بقيادة أبو آلاء بقيادة أ
الولائي، كتائب الإمام علي بقيادة شبل الزيدي، منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وجماعات فرعية

أخرى مرتبطة بها.

“حزب الله” اللبناني: أو كما يعرَف محليا بـ”المقاومة الإسلامية في لبنان”، هو كيان سياسي شيعي
مسلح، تأسّس عام  على يد رجال دين وسط الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت  عامًا،
وقد اكتسب وجوده بمناهضة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبتصديه للقوات الإسرائيلية بعد

. اجتياح بيروت عام

وعزز الحزب مكانته السياسية والعسكرية بإجباره للجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الجنوب
ية منذ عام ، ويعدّ الحزب من أبرز اللبناني عام ، إلى جانب مشاركته في الحرب السور

الجماعات الحليفة لإيران في الشرق الأوسط، وزعيم الحزب حاليا حسن نصر الله.

حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين: هــي منظمــة إسلاميــة ســنّية فلســطينية تتخــذ مــن الإسلام
منهـج حيـاة وجهـاد، تأسّسـت عـام  وذراعهـا العسـكرية هـي سرايـا القـدس، وتنشـط في قطـاع
كبر فصيل غزة، ومعاقلها الرئيسية في الضفة الغربية في مدينتيَ الخليل وجنين، وتعدّ الحركة ثاني أ

ياد النخالة. مسلح بالساحة الفلسطينية بعد حركة حماس، ويقود الحركة حاليا ز

حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة “حمـــاس” في فلســـطين: حركة إسلاميـــة سنّية فلســـطينية مقاومـــة
للاحتلال الاسرائيلــي، تأسّســت عــام ، وذراعهــا العســكرية هــي كتــائب عــز الــدين القســام الــتي
يا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنها أعلنت فكّ ارتباطها التنظيمي تأسّست عام ، ترتبط فكر
كــبر الفصائــل الفلســطينية بالجماعــة عــام 2017، وتحــولت إلى تنظيــم فلســطيني مســتقل، وهــي أ

المسلحة.

يــر تحصر الحركــة مقاومتهــا ضــد الاحتلال الإسرائيلــي فقــط، وتعتمــد مــن الكفــاح المســلح منهجًــا لتحر
فلســطين، وقــد أصــبحت الفصــيل الفلســطيني الــرئيسي بالمواجهــة مــع “إسرائيــل”، بعــد أن وقّعــت
ير الفلسطينية “فتح” اتفاق أوسلو للسلام مع “إسرائيل” عام ، ويقود الحركة منظمة التحر

حاليا إسماعيل هنية.

حركة طالبان الأفغانية: حركة إسلامية سنّية ديوبندية مسلحة، تكونت من طلبة المدارس الدينية
ـــــا أفغانســـــتان تحـــــت باكســـــتان بقيادة المـــــلا محمد عمـــــر خلال فـــــترة التســـــعينيات، وتحكـــــم حالي في 
يــة وهزيمــة واســتسلام مســمّى إمــارة أفغانســتان الإسلاميــة، بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة الغاز

الجيش الأفغاني.

تأسّســت عــام 1994، وهــي إحــدى الفصائــل البــارزة في الحــرب الأفغانيــة الــتي تلــت الغــزو الأمريــكي،
ومعظـم منتسبيهـا هـم مـن الطلبـة مـن منـاطق البشتـون في شرق وجنـوب أفغانسـتان الذيـن تلقّـوا
تعليمهم في مدارس إسلامية تقليدية، وقاتلوا خلال فترة الحرب السوفيتية الأفغانية، يقود الحركة
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حاليا هيبة الله أخوند زاده.

الحوثيون في اليمن: حركة إسلامية سياسية شيعية زيدية مسلحة متحالفة مع إيران ضمن الصراع
الإيـراني السـعودي بالوكالـة، ظهـرت مـن محافظـة صـعدة شمـال اليمـن في التسـعينيات، وتتخـذ منهـا
مركــزًا رئيســيا لهــا، عُرفــت إعلاميــا وسياســيا باســم الحــوثيين نســبة إلى مؤسّســها بــدر الــدين الحــوثي،
الزعيــم الــديني للحركــة، تأسســت الحركــة عــام ، عُــرف عــن انتمــاء قــادة الحركــة وأعضائهــا إلى

المذهب الزيدي، وقائد الحركة حاليا هو عبد الملك الحوثي ابن مؤسس الحركة بدر الدين الحوثي.

تنظيم القاعدة: هو تنظيم جهادي متعدد الجنسيات، تأسّس خلال فترة الجهاد الأفغاني في الفترة
بين أغســطس/ آب  وديســمبر/ كــانون الأول ، يــدعو التنظيــم إلى الجهــاد الــدولي، يرتكــز

يا والصومال. حاليا وبكثافة في اليمن وأفغانستان وسور

هاجمت القاعدة أهدافًا عسكرية ومدنية في مختلف الدول، خاصة التي تستهدف مصالح الولايات
المتحدة، أبرزها هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تبع هذه الهجمات قيام الحكومة الأمريكية بشنّ
يــدان أو المعــروف الحــرب عليهــا، وإنهــاء حكمهــا في أفغانســتان، يقــود القاعــدة الآن محمد صلاح الــدين ز

باسمه الحركي “سيف العدل”، وهو مصري الجنسية.

تنظيــم “داعــش”: أو الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام، يتبــع التنظيــم فكــر وعقيــدة جماعــات
سـلفية جهاديـة، كـانت ذروة صـعوده بعـد أن سـيطر علـى مدينـة الموصـل عـام ، وأعلـن خلافتـه
يـة، إلى جـانب وجـوده المحـدود في دول أخـرى/ مثـل الـتي امتـدت علـى طـول الحـدود العراقيـة السور

جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان وموزمبيق والنيجر.

شكلّـت الولايـات المتحـدة بالتعـاون مـع العـراق ودول أخـرى تحالفًـا دوليـا لمكـافحته، ونجحـت في إنهـاء
يــا، وينتــشر عنــاصر ســيطرته علــى مجمــل المــدن والبلــدات الــتي كــانت تحــت ســلطته في العــراق وسور
التنظيــم حاليــا في منــاطق الجــزيرة والباديــة علــى شكــل مجموعــات صــغيرة، دون أن يكــون لهــا تــأثير

عسكري أو أمني يذكر، ويقود التنظيم حاليا أبو حفص الهاشمي القرشي.

جماعة فاطميون الأفغانية: ميليشيا أفغانية شيعية أسّسها علي رضا توسلي عام ، للقتال
يبها من قبل الحرس الثوري الإيراني.  يا إلى جانب قوات النظام السوري، يتم تمويلها وتدر في سور

ينـبيون الباكسـتانية: لـواء مكـوّن مـن الشيعـة الباكسـتانيين، يجـذب مجنّـديه مـن الشيعـة جماعـة ز
الباكســـتانيين الذيـــن يعيشـــون في إيـــران، والشيعـــة الهـــزارة الذيـــن يعيشـــون في باكســـتان، وشيعـــة
يبه من قبل الحرس الثوري الإيراني ويعمل تحت إمرته، باراتشينار وخيبر بختونخوا، تم تشيكله وتدر
ويقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وبعد أن كُلّف في البداية بالدفاع عن مسجد السيدة زينب،

ية. دخل الخطوط الأمامية في كل ساحات الصراع السور

يا الديمقراطية: ويشار إليها اختصارًا بـ”قسد”، وهي تحالف متعدد الأعراق والأديان قوات سور
للميليشيــات الــتي يغلــب عليهــا الطــابع الكــردي، وكذلــك للميليشيــات العربيــة والآشورية/السريانيــة،

ية. وكذلك لبعض الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية في الحرب السور



يــا الديمقراطيــة في معظمهــا مــن وحــدات حمايــة الشعــب، وهــي مــن الميليشيــات وتتألــف قــوات سور
يا الديمقراطية أن مهمتها هي النضال من يا، أعلنت قوات سور الكردية في معظمها وتقودها عسكر
يا، وينص يا علمانية ديمقراطية وفدرالية، على غرار “ثورة روجافا” في شمال سور أجل إنشاء سور
يا الذي تمّ تحديثه في ديسمبر/ كانون الأول  على دستور الفدرالية الديمقراطية لشمال سور

يا الديمقراطية قوة دفاعها الرسمية. تسمية قوات سور

ية: يند تحتها مجمل فصائل المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، فصائل المعارضة السور
ير الشام، وتمثل هذه الفصائل هيكل المعارضة السورية وأبرزها الجيش الوطني السوري وهيئة تحر
المســلحة، المكوّنــة أساسًــا مــن مجموعــة مــن الضبــاط الســوريين الذيــن انشقــوا عــن جيــش النظــام
يا، ويتركز وجودها الرئيسي حاليا في شمال السوري، تنتشر هذه الفصائل في العديد من المدن في سور
يـا يـا، ويتمثـل الهـدف الـرئيسي لهـذه الفصائـل في إسـقاط نظـام بشـار الأسـد وتشكيـل سور غـرب سور

جديدة.

يكيــة حيــال الفواعــل العنيفــة مــن المقاربــات الأمر
غير الدول

أنتجت التفاعلات الأمريكية مع الفواعل العنيفة من غير الدول العديد من المقاربات الاستراتيجية،
التي شكلّت التوجه الأمريكي العامّ في الشرق الأوسط، وذلك على النحو الآتي:

المقاربـة الأولى “احتوائيـة”: وكـان الـوجه الأبـرز لهـذه المقاربـة هـي التوجهـات الأمريكيـة حيـال “حـزب
الله” اللبنـاني والفصائـل المسـلحة العراقيـة والحـوثيين في اليمـن، وذلـك عـبر السـعي المسـتمر لاحتـواء
تهديـداتهم العسـكرية علـى المصالـح الأمريكيـة أو مصالـح الحلفـاء، مـن خلال سلسـلة مـن العقوبـات

الاقتصادية التي تستهدف مصادر قوة وتمويل هذه الفواعل.

ية”: وهو ما مثّله التوجه الأمريكي حيال التعامل مع تأثيرات تنظيم القاعدة المقاربة الثانية “عسكر
ومن ثم تنظيم “داعش”، إذ سخّرت الولايات المتحدة كل جهودها السياسية والعسكرية في تشكيل
تحالفــات دوليــة لإنهــاء وجــود هذيــن التنظيمَين، واجتثــاث مصــادر التهديــد الــذي يمثلانــه في الــشرق
يا، وتحديدًا ميليشيات فاطميون الأوسط، كما أن بعض الميليشيات التابعة لإيران المتواجدة في سور
ينـبيون، وبعـض الفصائـل العراقيـة، تنـد ضمـن هـذه المقاربـة، عـبر إطلاق يـد “إسرائيـل” في إنهـاء وز

تهديدات هذه الميليشيات في الجنوب السوري.

يــا الديمقراطيــة يــكي لقــوات سور المقاربــة الثالثــة “توظيفيــة”: وذلــك يتضــح مــن التوظيــف الأمر
يا، “قسد”، إذ وفّر الدعم الأمريكي لـ”قسد” إنجاز العديد من المهام الأمريكية في شمال شرق سور
يـا، فضلاً عـن تأديـة مهـام سـواء عـبر اسـتنزاف القـوات التركيـة، أو تـأمين مصـادر الطاقـة في شرق سور
يــة، إذ تحظــى هــذه القــوات بــدعم أمريكيــة في مواجهــة تنظيــم “داعــش” وفصائــل المعارضــة السور



أمريكي كامل.

ه أمريكي واضح حيال التعامل مع حركتيَ حماس والجهاد المقاربة الرابعة “إجهاضية”: وهو توج
الإسلامي في فلسطين، سواء عبر تجفيف مصادر الدعم والتمويل، أو توفير مظلة دولية لـ”إسرائيل”
لتتمكن من التعامل الأحادي مع تواجد هاتين الحركتَين في قطاع غزة، والهدف من ذلك كله توفير
بيئـة أمنيـة تتمكـن مـن خلالهـا “إسرائيـل” مـن إنهـاء أي تهديـدات أمنيـة تواجههـا، ومـن ثـم إنهـاء أي

وجود للقضية الفلسطينية مستقبلاً.

يــة، إذ نجحــت ه أمريــكي حيــال فصائــل المعارضــة السور المقاربــة الخامســة “اســتنزافية”: وهــو تــوج
الولايات المتحدة في تحييد العديد من الأطراف الإقليمية الداعمة للفصائل، وتحديدًا على المستوى
السياسي والعسكري والإعلامي، بحيث نتج عن هذا التوجه خسارة الفصائل لمساحات شاسعة من

الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الداخل السوري لصالح نظام الأسد وحلفائه.

المقاربة السادسة “سياسية”: نموذج هذه المقاربة هو التعامل الأمريكي مع حركة طالبان الأفغانية،
إذ أدّى الفشـل الأمريـكي في التعامـل مـع حركـة طالبـان منـذ أن احتلـت الولايـات المتحـدة أفغانسـتان
عام ، إلى جانب فشل النظام الجديد في تثبيت نفسه، وقناعة الولايات المتحدة بضرورة فتح
قنوات الحوار السياسي معها، وذلك عبر عدة جولات من المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية

الدوحة، والتي تمخّضت عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وتسليم الحكم للحركة.

ه الأمريــكي حيــال الفواعــل العنيفــة مــن غــير الــدول في إجمــالاً، شكلّــت هــذه المقاربــات مجمــل التــوج
الـشرق الأوسـط، وهـي مقاربـات عكسـت بطريقـة أو أخـرى التخبـط والارتبـاك الأمـريكيين في التعامـل
يــكي في المنطقــة، إلاّ أن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة معهــا، فرغــم أن جميعهــا يعــارض الوجــود الأمر
أنتجــت مقاربــات مختلفــة في التعامــل معهــا، وذلــك انطلاقًــا مــن قاعــدة موازنــة التهديــد بين جماعــة

وأخرى، ومدى ارتباط ذلك بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

يـــكي المحتمـــل للتعامـــل مـــع واقـــع النهـــج الأمر
الفاعلين من غير الدول

إن التساؤل المهم الذي يطَ هنا هو عن طبيعة النهج الأمريكي المحتمل للتعامل مع الفواعل من
غير الدول في الشرق الأوسط، إذ إنه مع تحول الاهتمامات الأمريكية نحو الشرق، والحديث هنا عن
استراتيجية الاحتواء الأمريكية حيال الصين، فضلاً عن الانغماس الأمريكي بالحرب الأوكرانية، تشير
هذه الاهتمامات إلى إمكانية الرغبة الأمريكية بتصفير وضع الفواعل من غير الدول، وذلك من أجل

الاهتمام بملفات دولية بعيدة عن الشرق الأوسط. 

إن التعاطي الأمريكي السابق مع هذه الفواعل، يشير بما لا يقبل الشك إلى أن نهجها لن يخ عن
المسارات الآتية، وهي:



المسار الأول: تسليمها السلطة كما حصل مع حركة طالبان في أفغانستان.

المسار الثاني: إدماجها ضمن منظومة الدولة كما حصل مع الفصائل المسلحة العراقية و”حزب الله”
اللبناني. 

المسار الثلاث: تصفير وجودها أو محاولة ذلك، كما حدث مع تنظيمَي القاعدة و”داعش”، أو كما
يحدث اليوم مع حركة حماس والجهاد الإسلامي.

المسـار الرابـع: الإبقـاء عليهـا كقـوات وكيلـة تخـدم أهـدافها في منـاطق الصراع، كمـا يحـدث مـع قـوات
يا الديمقراطية. سور

يقــة أو أخــرى علــى ه قــد تلجــأ إليــه الولايــات المتحــدة ســينعكس بطر ممّــا لا شــك فيــه أن أي تــوج
استراتيجيتها في المنطقة، وهو واقع تدرك الإدارة الأمريكية طبيعة المخاطر التي تقف خلفه، كون أي
ه لن يقتصر بتأثيراته على الولايات المتحدة، إنما مصالح الحلفاء أيضًا، والحديث هنا عن دول توج

الخليج العربية و”إسرائيل”، التي تواجه تحديات كبيرة من وجود بعض هذه الفواعل.

يقًـا سـهلاً للتطـبيق، إن الرغبـة الأمريكيـة بتصـفير وضـع الفواعـل مـن غـير الـدول لا يمكـن أن تجـد طر
وذلك كون العديد من هذه الفواعل تحظى بعلاقات وثيقة مع بعض الفواعل الإقليمية والدولية،

والحديث هنا عن روسيا وإيران وتركيا.

هًا لإيجاد بيئة ملائمة لتطبيق المشاريع فضلاً عن ذلك، قد تجد الصين في هذه الرغبة الأمريكية توج
يــق” الــتي تمــرّ بــالشرق الأوســط، الأمريكيــة في المنطقــة، والــتي هــي بالضــدّ مــن “مبــادرة الحــزام والطر
وهــذا لا يعــني أن وجــود الفواعــل مــن غــير الــدول في المنطقــة يمثّــل مصــلحة صــينية، بقــدر مــا يمثــل
محاولة لتصفير الوجود الصيني في المنطقة مستقبلاً، خصوصًا مع العلاقات الجيدة التي تربط الصين

مع كل من إيران وروسيا.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، مــن الأهميــة بمكــان هنــا أن نلاحــظ الاختلافــات بين التحالفــات الاستراتيجيــة
والتكتيكية، وتتميز التحالفات الاستراتيجية بمستويات عالية من التعاون، وعادة ما تقوم على القيم
والأيديولوجيا المشتركة، كما هو الحال مع إيران و”حزب الله” اللبناني، ومن ثم هذه التحالفات عادة
كثر استدامة، ويحدث التعاون التكتيكي عندما تسعى الأطراف إلى تحقيق عدد من المصالح ما تكون أ

المشتركة قصيرة المدى، ولا تعتمد بالضرورة على الانتماءات الدينية أو الطائفية أو حتى الأيديولوجية.

ـــدو أن ـــة، يب ـــف والصـــعوبات الاقتصادي وفي عصر يتســـم بعـــدم الاســـتقرار وارتفـــاع مســـتويات العن
كثر انتشارًا في صراعات الشرق الأوسط الحالية، حيث تهدف الأطراف التحالفات التكتيكية أصبحت أ
إلى الحصول على السلطة أو النفوذ أو الإيرادات الاقتصادية، وهذا ما ينبغي على الولايات المتحدة

الانتباه إليه، قبل المضيّ بعملية تفكيك أو إنهاء الفواعل من غير الدول في الشرق الأوسط.

تدرك الولايات المتحدة أن الدول القومية لم تعد النموذج الوحيد لتنظيم العلاقات الدولية، سواء في
الــشرق الأوســط أو في بقيــة العــالم. في الواقــع، بعــد عقــد مــن الاضطرابــات، أصــبحت الــدول في الــشرق



كثر هشاشة، ومن هنا ظهر فراغ السلطة، وتم استغلال هذا الفراغ إما من قبل الأوسط أضعف وأ
الفواعل من غير الدول كالجماعات الحليفة لإيران، أو من قبل الدول التي ترغب في توسيع نفوذها
كإيران وتركيا، أو تخشى أن يفعل منافسوها ذلك كالصين وروسيا، وهو واقع معقّد ستجد الولايات

المتحدة نفسها فيه مستقبلاً.
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